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_جامعة أم البواقي_قسم اللغة والأدب العربي   
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ترجع الإرهاصات الأولى للثورات الحاصلة في اللسانیات إلى التفكیر حول العلامة 

)signe ( لسانیة، یعود الفضل فیه إلى البحوث بصفة عامة سواء كانت لسانیة أو غیر

وبعض اللغویین وعلى رأسهم  شارل بیرسالجادة التي قام بها بعض الفلاسفة وعلى رأسهم 

دال، مدلول، مرجع، وهو البعد الذي سیكون له : فقد جعل الأول للعالمة ثلاثة أبعاد سوسیر

  .شأن كبیر في الثورة الثالثة

لسانیة، واقتصر فیها على ثنائیة الدال والمدلول، أما الآخر فقد ركز على العلامة ال

ومع ذلك فإن الفضل في تفجیر الثورات الثلاثة یعود إلیه؛ لأنّه من جهة لم یهمل المرجع، 

وإنما حرصه على الصرامة المنهجیة والدقة العلمیة، جعله یسند مرجع العلامة اللغویة إلى 

  .من اللسانیات علم آخر سماه السیمیولوجیا، وهي في رأیه أوسع

ویبدو أن المثلث السوسیري هو الذي شكل المراحل الزمنیة الكبرى للسانیات الحدیثة، 

بامتداد قاعدته على مرحلة زمنیة عرفت بالبنویّة، تمیّزت بتركیزها على تجرید الأنساق 

 سنة" دروس في اللسانیات العامة"اللغویة وتقنینها، وقد انطلقت هذه المرحلة بصدور كتاب 

  .1957سنة " البنى التركیبیّة"وانتهت بصدور مؤلّف تشومسكي  1916

وقد قلب هذا الأخیر مثلث سوسیر جاعلا اللسان في قاعدته، راسما بذلك مرحلة قائمة 

بذاتها، امتدّت إلى أیامنا هذه، عرفت نماذج نحویة مختلفة، تمیّزت باتّجاهها التولیدي 

أي كقدرة كامنة عند  سوسیرمفهوم اللّسان عند التحویلي، الذي درس اللغة وفق مصطلح 

  ...ومدلولات الإنسان، تجعله قادرا على النطق، وإصدار أصوات مع ربطها بمعانٍ 

ثم جاءت مرحلة أخیرة، بدأت من أواسط السبعینات، عرفت بلسانیات الخطاب، 

یات مرتبطا وتمیّزت بمنهجها الذي استنار بفكرة الكلام عند سوسیر، إذ أصبح موضوع اللسان

قد  )هیمس(بالشخص المتكلم وأفعاله الكلامیة المحققة، وطرق استعماله لها، وبذلك یكون 

  .أعاد ترتیب أضلاع مثلث سوسیر، جاعلا قاعدته ترتكز على الكلام
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وبهذا لا تعْدو الحقیقة إن أرجعنا فضل تفجیر الثورات الثلاثة إلى سوسیر، سواء 

لیحتفظ ) الكلام/اللسان(أو بتفكیك ضلعي ) المرجع(لغویة بتفكیكه قاعدة مثلث العلامة ال

بقاعدة المثلث اللغة، فهو بعمله هذا قد رسم ملامح أول مرحلة لسانیة، نصطلح على 

  .تسمیتها بمرحلة الدّالیات، تلتها مرحلة الدلالیات، ثم مرحلة التداولیات

  :مرحلة الدالیات-1

في البنویة، التي ركزت أبحاثها على تقطیع  ونعني بها التوجه اللساني الجدید المتمثل

، وتفتیتها إلى عناصرها الأساسیة، )سواء كانت كلمات أو جمل(دوال العلامات اللغویة 

  .باحثة عن العلاقات المنظمة لها والقوانین الداخلیة المتحكمة فیهما

 Nicolaتسكوي تروب: وقد تأثر بهذا المنهج السوسیري لغویون كبار أمثال

Troubetskoy  وبلمسلیف رئیس نادي حلقة براعLouis Hjelmsleo  الدانماركي

  .زعیم البنویین الوظیفیین في فرنسا André Martinetومارتنییه رئیس نادي كوبنهاغن 

-Leonard Bloomfield 1949[بلومفیلد أما في أمریكا فقد مثلها زعیمها 

  .تشومسكيوتلمیذه  ]Harris Zellg 1909[وهاریس  ]1887

والجامع لكل من انضوى تحت رایة البنویة، من هؤلاء الأعلام وغیرهم، في أوروبا أو 

أمریكا، هو هذا التوجه العلمي الصارم الذي أحدث قطیعة تامة مع الدراسات اللغویة 

  .التاریخیة والمقارنة، وأسس لمنهج علمي لساني، یماثل مناهج العلوم الطبیعیة

) المدلولات(، وابتعدت عماله علاقة بالدلالیات الیاتالدوعلیه انحصر هم البنویة في 

؛ لأنّ العناصر والعلاقات التي ترجع إلیها تستعصي )كل ماله علاقة بالمرجع(وبالتداولیات 

  .على الضبط والتقنین
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  :مرحلة الدلالیات-2

وترتبط بالمنهج التولیدي التحویلي الذي ساد الدراسات اللغویة، في نهایة الخمسینات 

صة منذ أواسط الستینات، مع ماعرف بالدلالة التولیدیة، لأن نموذج تشومسكي في نهایة وخا

الخمسینات وخاصة منذ أواسط الستینات، مع ما عرف بالدلالة التولیدیة، لأن نموذج 

تشومسكي الأول، یعتبر بنیویا تولیدیا، وتتمیّز هذه المرحلة بمنهجها العقلي الذي وجه 

جدیدة، حیث ثار على المنهج البنوي الذي اكتفى بوصف الظاهرة  الدراسة اللغویة وجهة

مدونة لغویة محدودة، في حین أن انطلاقا من ) دون أن یفسرها أو یعلّلها(اللغویة وتصنیفها 

 بالقدرة اللغویةمنهج تشومسكي الجدید یصف ویفسر ویعلّل ما ظل معروفا 

Compétence إنتاج مدونة لغویة محدودة السامع، وهي قدرة لا تمكن من /للمتكلم

  .فحسب، بل تمكن من إنتاج وفهم ما لا نهایة من الجمل الصحیحة

وبهذا المنهج الجدید، رسم تشومسكي اتجاها جدیدا للدراسة اللغویة، سار فیه أتباعه 

) Mac cawley(ومكاولي ) Lakoff(ولایكوف ) Fodor(وفدور ) Katz(كاتز : أمثال

وأنتجوا نماذج نحویة في إطار المنهج التولیدي  )Sadock(وصادوك ) Postal(وبوستال 

  .التحویلي بصفة عامة، وإطار الدلالة التولیدیة بصفة خاصة

والجامع لهؤلاء وغیرهم هو أنهم أدخلوا عنصر الدلالة كمكون أولي أي ضمن البنیة 

العمیقة خلافا لشومسكي، وبذلك فتحوا الباب على مصراعیه لثورة الدلالیات، لیس بتكثیف 

البحوث في مجال الدلالة فحسب بل بتناولهم مدلول العلامة اللغویة، أو ما أسموه بالنسبة 

وفتتوها إلى عناصر وذات سیمیة لا تقبل حیث شرحوها ...) نت أو جملةكلمة كا(الدلالیة 

التجزئة، مكتشفین وظائفها وعلاقاتها المنظمة لها، في محاولة علمیة جادة لتقنینها تقنینا 

  .ریاضیا دقیقا بعد أن كانت مستعصیة على التقنین في المرحلة السابقة
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  :مرحلة التداولیات-3

عالم الأجناس الأمریكي، بشنه هجوما عنیفا  هایمس لتي دشنهاوهي المرحلة اللسانیة ا

على التصوّر التجریدي الذي انحصر فیه البحث اللساني، سواء مع رائد اللسانیات الحدیثة 

الذي حصر موضوع تنظیره في اللغة دون الكلام، أو صاحب النظریة التولیدیة  سوسیر

القدرة اللغویة، دون الكلام أو التأدیة  الذي قصر موضوع تنظیره على تشومسكيالتحویلیة 

)performence( وعلماء الاجتماع من بعده اتجاها جدیدا للدراسات  هایمس، وهكذا دشن

 comptence de( بالقدرة التواصلیةاللغویة، یقوم على ما أصبح معروفا الیوم 

communication ( ةعوض القدرة اللغویة لتشومسكي التي أضحت أحد مكونات القدر 

إن : "قائلا 1971السامع، فقد انتقد هایمس تشومسكي في مقال شهیر سنة /التبلیغیة للمتكلم

نظریة تشومسكي القائمة على تولید الجمل اللغویة المختلفة صحیحة تماما، إذا كان 

المقصود منها وصف اللغة ككیان مستقل بذاته بعیدا عن المواقف الاجتماعیة، والحیاة التي 

  .اللغة، لكن اللغة لا قیمة لها ككیان مستقلتستخدم فیها 

فهي لیست قوالب وصیغ وتراكیب مقصودة لذاتها، وإنما هي موجودة للتعبیر عن 

وغیر ذلك ... الوظائف المختلفة كالطلب والترجي والأمر والنهي والدعاء والوصف والتقریر

  .من آلاف الوظائف اللغویة

عتبار للنظریات السیاقیة، حیث دخلت مجال وبهذا الانتقاد المشهور لهایمس أعید الا

اللسانیات بقوّة كنظریات أفعال اللغة العادیة ونظریات التداول والملفوظیة ونظریات النحو 

وما یجمع هذه  )Simon Dick(النحو الوظیفي لسمون دیك الوظیفي وخاصة نظریة 

كون التداولي النظریات والبحوث، هو تركیزها على مرجع العلامة اللغویة، أو الم

)composante pragmatique(  للكلمة أو الجملة أو النص، الذي أصبح مضبوطا

بوظائف تداولیة محددة ترتبط بسیاقات وطبقات مقامیة وبشبكة من العلائق المختلفة 

كالعلائق الاجتماعیة المنظمة لمقاصد المتخاطبین، والعلاقات المنطقیة التي تضبط 
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هذه البحوث سعت ومازالت في سعي دؤوب، لوضع مبادئ عامة  الخلاصة أن... محاوراتهم

تضبط وتقنن بها كل ما له علاقة بالسیاق، وقد نجحت فعلا في غزو النماذج التولیدیة 

  .تدخل المكون التداولي في الجهاز الواصف لأنحائها الأخیرة، لذا باتت

  :التیار التداولي-4

عملیه، وطرق وكیفیات استخدام مذهب لساني یدرس علاقة النشاط اللغوي بمست

العلامات اللغویة بنجاح، والطبقات المقامیة والسیاقات التي ینجز ضمنها الخطاب، والبحث 

عن العوامل التي تجعل من الخطاب رسالة تواصلیة واضحة وناجحة، والبحث في أسباب 

  .الفشل في التّواصل باللغات الطبیعیة

 تكون اللغة مجرّد أداة للتواصل كما تتصوّرها من منظور نظریة الأفعال الكلامیة لا*

المدارس الوظیفیة، أو رموزا للتعبیر عن الفكر كما تتصورها التولیدیة التحویلیة، وإنما هي 

  .أداة لتغییر العالم وصناعة أحداثه والتأثیر فیه

على اللغة العربیة سیسهم في وصفها ورصد خصائصها وتفسیر ) التداولیة(تطبیقها *

  .رها الخطابیة المتواصلةظواه

  :علاقة اللسانیات التداولیة بالنحو الوظیفي-5

لقد سبق الحدیث بأنّ النحو الوظیفي یعد أهم روافد للدرس التداولي، إلى جانب الفلسفة 

في عموم معناها تقابل ) الوظیفیة(والنظریات اللسانیة الحدیثة، بل إنّ من الدّارسین من جعل 

  .خصائص بنیات اللغات الطبیعیّة تتحدّد من ظروف استعمالها التداولیة من مبدأ أنّ 
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في السبعینات یجمع بین " سیمون دیك"كما أنّ النّحو الوظیفي المقترح من طرف 

  .المقولات النحویة المعروفة، وبین ما عرضته نظریة أفعال الكلام

یمكن القول  فإنهوإذا عُدّ تداول اللغة مظهرا من مظاهرها إلى جانب المعجم والتركیب 

إنّ النحو الوظیفي، وهو یحدّد أهدافه في تحقیق كفایة نفسیة، كفایة تداولیة وكفایة نمطیة، 

  .یقدم دعائم هامة للتفسیر التداولي للخطاب

إلى أبعد من ذلك حین یقترح أن یدرج النحو الوظیفي ضمن نظریة " سیمون"ویذهب 

  .نظریات التواصل اللغوي المختلفة تداولیة وُسْعى، أو نظریة لغویة شاملة تجمع
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